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 ملخص

المنطقة العربية على امتداد العقد الماضي وإلى الآن تنامياً غير مسبوق للصراعات  شهدت
م   ييي مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملا علىالداخلية المسلحة، والتي لم تقتصر تداعياتها السلبية 

ت إلى حروب والتي تحول - ، بل هددت بعض تلك الصراعاتوتدمير المؤسسات والبنى التحتية البشر،
استمرار ل ، في ظوالعراق كما في اليم  وسوريا وليبيا المنطقة دولبتفكيك العدييد م   - أهلية ممتدة

سعي بعض الأطراف الدولية والإقليمية للاستفادة م  استمرار حالة الانسداد السياسي في تلك الدول، و 
 مصالحها. بما يحققتلك الأوضاع 

هامات ، وأبرز إسمفهوم الصراع والمفاهيم المرتبطة بهتسعى الدراسة إلى تناول  وعليه،
ط ة إلى أنما، بالإضافوالصراع الداخلي المسلح الأهليةالمشاريع العلمية المختلفة في تعريف الحرب 

السليم  قاعدة أن التشخيص وانطلاقاً م  كما تحاول الدراسة،الصراعات والمعاييير المختلفة لتقسيمها. 
اهرة ظ تناول أبرز الاتجاهات النظرية التي قُدمت لتفسير، حلهاللمشكلة هو الخطوة الأولى نحو 

ي المنطقة فالمسلحة  الصراعاتمعرفة أسباب ، الأمر الذي قد يُساعدنا في الصراعات الداخلية المسلحة
 وحلها. الصراعات تسوية تلكوم  ثم العمل على العربية والعوامل التي تقف ورائها، 

 ، الصراعات المسلحة، النظم السياسية.الأهليةالحرب  الكلمات المفتاحية:

ABSTRACT 

Over the past decade, the Arab region has witnessed an unprecedented 

growth of internal armed conflicts, the negative consequences of which have 

not only been the deaths of tens of thousands and the displacement of 

millions, but also, some of these conflicts, which have turned into protracted 

civil wars, have threatened to dismantle many of the region's states, as some 

international and regional parties seek to take advantage of the persistence of 

those situations in their interests. 

Therefore, the study seeks to address the concept of conflict and 

related concepts and highlight the most prominent contributions of various 

scientific projects defining civil wars and internal armed conflict. The study 

also attempts, on the basis that a proper diagnosis of the problem is the first 

step towards solving it, to address the most prominent theoretical trends 

presented in the interpretation of the phenomenon of internal armed conflicts 
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which may help us to find out causes and factors behind that phenomenon in 

the Arab region and, thus, work on settlement and resolution of those 

conflicts. 

Keywords: Civil war, Armed conflict, Political systems. 

 مقدمة
تشير مؤشرات الصراع الصادرة ع  برنامج أوبسالا لبيانات الصراعات بالاشتراك مع معهد 

 Interstate Armed“أوسلو لبحوث السلام، إلى أنه وفي ظل استمرار تراجع الحروب بي  الدول
Conflicts” الداخلية المسلحة وانتشار الصراعات“Internal Armed Conflicts”  ؛ فإن العالم قد

شهد موجة جدييدة م  الصراعات الداخلية المسلحة بلغت ذروتها في العقد الثاني م  القرن الحالي، 
فقط، حيث أعُتبر  2015في العام  ادر بحوالي تسعي  ألفً والتي نجم عنها مئات الآلاف م  الضحايا قُ 

،  (Pettersson & Öberg, 2020)الأكثر دموية منذ انتهاء الحرب الباردة 2015و 2014 اعام
 ,Petrini, 2022) 1945أكثر عدد م  الصراعات الداخلية المسلحة منذ عام  2020كما شهد عام 

p. 23). 
 ,ACLED, 2019; Sørli, Gleditsch, & Strand) وغيرهاللمؤشرات السابقة  اووفقً 

م  تلك الصراعات في المنطقة العربية، كما اعتبرت م  المناطق الأقل  فقد تركز جانب كبير (2005
 امنً فم  أصل ثمانية دول هي الأقل أ ؛لمؤشر السلام العالمي افي العالم في السنوات الأخيرة وفقً  اأمنً 

 في العالم جاءت ستة دول عربية، وهي سوريا، العراق، ليبيا، السودان، الصومال، اليم 
(Economics & Peace, 2019) ، وبالرغم م  وجود العدييد م  الصراعات في آسيا وأفريقيا جنوب

 ,Harb) م  عدم الاستقرار كالمنطقة العربية اعاني حاليً الصحراء، فإنه لا ييوجد منطقة في العالم تُ 
2019, p. 22; Krishnan, 2016, p. 1). 

الات، تدويلها في أغلب الحوقد أدت تلك الصراعات المسلحة في المنطقة العربية والتي تم 
إلى مقتل مئات الآلاف م  الضحايا في اليم  والعراق وسوريا وليبيا، حيث احتلت هذه الدول الأخيرة 
 ذييل القائمة في أكثر م  مؤشر كأكثر دول العالم انتشارًا للعنف والصراعات وأقلها أمنًا

((IISS), 2019, p. 154; Economics & Peace, 2019)إلى تقويض سلطة  ، كما أدت
 أخرى، واستُخدمت الشعارات الطائفية في التحريض على العنف والقتل، ا، وتفكيكها أحيانً االدولة أحيانً 
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م  جرائم الإبادة الجماعية، والعدييد م  أعمال القتل على أساس الهوية، وتشريد  اوم  ثم شهدنا عددً  
 .(Harb, 2019) صابمئات الآلاف م  الأسر، وانتشار جرائم الاختطاف والاغت

ية على العوامل الداخل الأهليةوقد انصب تركيز جُل الأدبيات المهتمة بتفسير الحروب 
ي المتخصصة ف الدراسات العلميةباعتبارها المحرك الأساسي لتلك الحروب؛ حيث نجد أن بعض 

جماعية ظالم البقضية الهويات والانقسامات الاثنية والديينية والم تظاهرة الصراعات الداخلية اهتم
، أو الاهتمام بالدولة وقدراتها؛ والتي قد (Esteban & Ray, 2008) باعتبارها محركًا للصراعات

درتها على هيئ ضعفها وعدم قتساهم باستجابتها لمطالب المواطني  في تقليل الحافز للصراع، أو ييُ 
 & James D. Fearon) السيطرة على أراضيها الفرص والظروف المواتية للصراعات والعنف

Laitin, 2003)أو تقوم بالسيطرة عليه قسرًا حال اندلاعه ، (Sobek, 2010). 
كما اهتمت بعض الأدبيات بالدولة والمجتمع كليهما، حيث أثبتت التجارب أن الديمقراطية 
في حد ذاتها لا تقلل م  خطر الصراعات الداخلية، وأن المؤسسات المنتخبة لا تعني تلقائيًا الحكم 

الدراسات نتائج إيجابية ملموسة للحكمانية أو الحكم الرشيد في الحد م  الصراعات  كما أظهرتلرشيد، ا
 (Hegre & Nygård, 2015; Walter, 2015) .والعنفالداخلية 

وعلى الرغم م  تركيز معظم الأدبيات المُفسرة لظاهرة الصراعات الداخلية المسلحة على 
قوى بأس به م  الأدبيات ركز على أدوار ال لا اللصراعات، فإن جانبً  اركً العوامل الداخلية باعتبارها مح

الدولية والإقليمية في تفاقُم تلك الصراعات سواء ع  طريق تأجيج ظاهرة ما بات يُعرف بـ "الحروب 
 .الأهليةبالوكالة" أو عرقلة الوصول لتسوية سلمية للحروب 
 - كل نظري بش -لهذه الدراسة التي تحاول  ادافعً ولعل هذا التبايي  الكبير في الأدبيات كان 

سؤال رئيسي مفاده: ما أسباب الصراعات الداخلية المسلحة في النظم السياسية؟ وتهدف   الإجابة ع
معرفة ماهية الصراعات الداخلية المسلحة، وأنماطها، والفرق بينها وغيرها م  الصراعات، لالدراسة 

 ة المسلحة.مداخل تفسير الصراعات الداخليكما تتناول الدراسة أهم نظريات و 
وتنبع أهمية هذه الدراسة في محاولتها معالجة إحدى القضايا المهمة والحيوية في النظم 
السياسية المعاصرة، وهي قضية الصراعات الداخلية المسلحة، ومعرفة الأسباب الكامنة وراء تلك 

ة هه النظم السياسية العربية م  تفاقم لظاهر الصراعات، وتتعاظم أهمية تلك الدراسة في ظل ما تواج
م  قاعدة أن التشخيص السليم للمشكلة هو البداية  االعنف والصراعات الداخلية المسلحة، وانطلاقً 
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للمساهمة  ىعتبر بمثابة الخطوة الأولة لهذه الصراعات، يُ يالضرورية لحلها، فإن معرفة الأسباب الحقيق
 .في حلها وتسويتها، واقتراح السياسات الملائمة للحد م  تلك الصراعات، وإحلال السلم الأهلي

وتعتمد الدراسة بشكل أساسي على منهج تحليل النظم لـ "ديفيد إيستون"، حيث ييهتم "إيستون" 
خارجية، وما تحتويه ال بشكل أساسي بالبيئة التي ييتفاعل فيها النظام السياسي، سواء البيئة الداخلية أو

م  ضغوط، حيث يحاول النظام تلقي تلك الضغوط وتحويلها إلى قرارات وسياسات للتكيف مع 
 ,Easton) البيئتي ، وتعبئة موارده المختلفة للحفاظ على بقائه ومواجهة كافة الضغوط التي تواجهه

1957, p. 386)المجتمع، فالدولة لا تعتبر   الدولة و ، كما تركز الدراسة على اقتراب العلاقة بي
بحال م  الأحوال مجموعة م  الهياكل والمؤسسات التي تعمل في فراغ، وإنما تُمثل ساحة لتفاعل 

مع أحد عتبر اقتراب الدولة والمجتوم  ثم يُ ، التي تسعى لتعظيم مصالحها القوى والجماعات المختلفة
 .((Migdal, 2004 المداخل الأساسية لفهم النظم السياسية وطبيعة عملها

يي ، حيث ييتناول رئيس مبحثي على إشكالية الدراسة وأهدافها، سوف ييتم تقسيمها إلى  اوتأسيسً 
الأول مفهوم الصراع الداخلي المسلح، وأنماطه، والفرق بينه وبي  غيره م  الصراعات، كما  المبحث
الثاني أبرز النظريات المفسرة لأسباب نشوب الصراعات المسلحة في النظم السياسية  المبحثييتناول 
 .المختلفة

 المبحث الأول
 مفهوم الصراع والمفاهيم المرتبطة به

نتناول في هذا الجزء المفاهيم النظرية الأساسية المرتبطة بالدراسة، ونركز بالأساس على 
ابع لاسيما مفهوم الصراع الداخلي المسلح باعتباره المتغير التمفهوم الصراع وما ييرتبط به م  مفاهيم، 

 :في الدراسة، وذلك على النحو التالي

:  مفهوم الصراع أولًا
، والتي (Configure) هي الكلمة اللاتينية (Conflict) ن أصل كلمة صراعأييرى البعض 

التناقض أو التضارب في لى إ، وم  ثم فإن الصراع يشير (Strike together) اتعني التصادم معً 
خدم مفهوم ستالمفاهيم أو المبادئ أو الأهداف، أو المطالبة بالكيانات أو الهوية، وفي بعض الأحيان يُ 

، وتزخر الأدبيات بالعدييد م  (Wright, 1951) الصراع للدلالة على عملية تسوية هذه التناقضات
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د ن الظاهرة الصراعية ظاهرة معقدة، تتعدالتعريفات لمفهوم الصراع، ولعل هذا ييرجع بالأساس إلى أ 
أبعادها، وتتداخل أسبابها، وتتشابك تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، كما تتفاوت م  حيث الكثافة 

إلا أنه بشكل عام يمك  الانتهاء إلى الملاحظات الآتية  (213، ص 1982، مقلد) والمدى والعنف
 .(Wallensteen, 2002, pp. 13-17) بشأن مفهوم الصراع

  أن الصراع أشمل م  قضية سلوكيات أو تصرفات عدائية ظاهرة، فالصراعات لا تنتهي بانتهاء
هذه السلوكيات، وانتهاء التحركات العسكرية لا يعني انتهاء الصراع، حيث إن حالة عدم الرضا 

ييز بي  التملهذا الفهم، يمك   اوم  ثم، ووفقً  .الكامنة قد تؤدى لاشتعال الموقف في أية لحظة
في المواقف يصاحبه تحركات،  االصراعات الظاهرة، وهي الصراعات التي تتضم  تناقضً 

 .في المواقف دون أن يصاحبها تحركات اوالصراعات الكامنة، وهي التي تتضم  تناقضً 
  لابد وأن يشمل الصراع وجود أكثر م  طرف بينهم حالة م  عدم الاتفاق أو التنافر على هدف

 .لهذا الصراع اقضية، أو مصلحة معينة تكون مصدرً ما، أو 
  ،لا بد وأن تكون حالة التناقض والتنافر بي  الأطراف حول هدف ما أو قضية معينة متزامنة

 أحد الأطراف بتحقيق أهدافه بعد عام م  ىوفي نفس اللحظة، فقد يينتفي الصراع حي  ييرض
 اوم  ثم يعتبر عنصر التزام  شرطً اليوم،  هحقق مصالحالآن، في حي  أن الطرف الآخر يُ 

 .في الصراع اأساسيً 
في  –مما سبق، يمك  القول بأن الصراع هو وضع اجتماعي، يحاول فيه طرفان أو أكثر 

تحقيق نفس المصالح المتناقضة، أو نفس الأهداف، أو الحصول على نفس الموارد  -نفس اللحظة
 .المتصارعةكافية لإرضاء الأطراف المادية أو المعنوية، والتي تكون في الغالب غير 

(Wallensteen, 2002)  
أو  ”Dispute“ وهناك م  يستخدم بعض المفاهيم القريبة م  مفهوم الصراع مثل النزاع

، إلا أن أغلب الباحثي  ييرون أن مفهوم الصراع ”Conflict“ الخلاف كمصطلحات مرادفة للصراع
فالنزاع هو تعارض في الحقوق القانونية بالأساس،  يحمل دلالات أوسع م  مفاهيم الخلاف والنزاع؛

وينشأ في الغالب نتيجة لأسباب وقتية أو لحظية، أما الصراعات فهي تتميز بقدر م  الديمومة 
وم  ثم يمك  اعتبار النزاع هو الدرجة الأدنى أو  (23، 14، ص، ص 2010 ،عطا) والاستمرارية

 (.145ص ، 2004 ،الخزندار) بسط م  درجات الصراعالأ
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لى معاجم اللغة العربية لمعرفة الجذور العربية لمصطلح الصراع نجد أن )تصارع إوإذا جئنا 
وهو يشير  (515ص  ،1960 ،العربية)مجمع اللغة  الرجلان( أي حاول كل منهما أن يصرع الآخر

الخاص بالرغبة في التحكم والسيطرة. أما مصطلح النزاع فهو يشير في اللغة العربية  ىإلى نفس المعن
الاختلاف، تنازع القوم اختلفوا، وتنازع القوم الشيء: تجاذبوه. كما تشير معاجم اللغة العربية إلى  إلى

، ص 1960 ،العربية)مجمع اللغة  أن )اختلف الشيئان لم ييتفقا، ولم ييتساويا. وكذلك تخالفا: تضادا(
250.) 

وهكذا نجد أن اللغة العربية تؤيد ما ذهب إليه أغلب الباحثي  م  أن مفهومي النزاع والاختلاف 
فيدا حالة م  حالات الخلاف وعدم التوافق بي  م  مستويات الصراع، ويُ  ى هما فقط درجة أو مستو 

 .طرفي  أو أكثر
يم، م  المفاهيم، وم  أهم هذه المفاهييرتبط به عدد  امركزيً  اعتبر مفهوم الصراع مفهومً ويُ 

. لأهليةابموضوع دراستنا، الصراع الداخلي، الصراع الداخلي المسلح، الحرب  امباشرً  اوالتي ترتبط ارتباطً 
 .وفيما ييلي نتناول هذه المفاهيم والتي تعتبر مفاهيم أساسية في هذه الدراسة

 / الصراعات الداخلية المسلحة الأهليةمفهوم الصراعات  ثانيا:
INTERNAL ARMED CONFLICTS & (2)CIVIL 

CONFLICTS & INTRA- STATE ARMED CONFLICTS  

يمك  القول إن الصراع الداخلي، هو الصراع الذي يحدث في البيئة الداخلية للدولة، بي  
أطراف محلية، أو بي  حكومة محلية وطرف أو أطراف محلية، وليس بي  دول، ويمك  أن تتعدد 

فقد تأخذ شكل الصراع العرقي، أو الاثني، أو الطائفي، أو الأييدييولوجي،  ؛الأهليةأشكال الصراعات 
 (.147 -146، ص 2004 ،الخزندار) ذه الصراعات قد تكون مسلحة أو غير مسلحةوه

ل كبير ، ولعل هذا انعكس بشكاما مسلحً  ابموجبها ييتم اعتبار صراعً  التيوتختلف المعاييير 
فليس  ؛وقواعد البيانات التي تقوم بحصر عدد الصراعات المسلحة في العالم الأبحاثعلى مراكز 

 صنف كذلك في الباقيي ، ويرجع الاختلاففي بعضها، يُ  امسلحً  اعتبر صراعً بالضرورة أن ما يُ 
لعنف أسئلة رئيسية، ماهي درجة ا ةالأساسي بي  قواعد البيانات إلى اختلافها في الإجابة على ثلاث

والصراع المسلح؟ كيف نعرف متى تبدأ الحرب  الأهليةالتي يمك  م  خلالها التمييز بي  الحرب 

                                                                 

 (.82، ص 2014)الخزندار، تحمل هذه المصطلحات باللغة الانجليزية تقريباً نفس المضمون، انظر  2))
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 ,Sambanis, 2004) تهي؟ وكيف يمك  التمييز بي  الحروب داخل الدول وخارجها؟وتن الأهلية 
p. 815)  ،وفي هذا الصدد سوف نتناول تعريف الصراع المسلح كما قدمته أشهر المشاريع العلمية

 :(Wallensteen, 2002, pp. 17- 27) وقواعد البيانات في العالم، وذلك كما ييلي
 the Correlates of"عرف باسم "العوامل المرتبطة بالحربوالذي يُ  مشروع جامعة ميتشجان، .1

War projectاو اختصارً " أ “COW”  وتشرف عليه جامعة ميتشجان، ويعتبر الأقدم بي  جميع
المشاريع، وقد بدأ في الستينيات على ييد ديفيد سنجر، ويقدم بيانات ع  الصراعات والحروب 

لهذا المشروع إذا أدى لمقتل ما لا يقل ع  ألف  اوفقً  ا، ويعتبر الصراع مسلحً 1816منذ عام 
ي  ، وهو صراع بي  مالا يقل ع  طرفالأهليةطلق عليه الحرب ضحية خلال مجريات الصراع، ويُ 

أحدهما يمثل الحكومة، ويتم احتساب عدد الضحايا بشكل سنوي، وم  دون احتساب أعداد 
 .الضحايا المدنيي 

طلق عليه مشروع الحروب والصراعات المسلحة، والذي ييتبناه مشروع يُ  مشروع جامعة هامبورج، .2
التابع لجامعة هامبورج في ألمانيا، ويتتبع  "The Causes of War Project "أسباب الحروب

، ولا يشترط هذا المشروع في تعريفه للصراع المسلح 1945الحروب الداخلية في العالم منذ عام 
وع لمشر  اما يشترط وجود استمرارية في الصراع، وذلك خلافً وجود عدد محدد م  القتلى، وإن

 .اجامعة ميتشجان وجامعة أوبسالا كما سيأتي لا حقً 
داقية، إذ فقد البيانات المصلمشروع جامعة هامبورج فإن الاهتمام فقط بأعداد الوفيات يُ  افوفقً 

ذا للحرب، وم  ثم يعتمد هكيف يمك  احتساب أعداد القتلى فقط، وتجاهل الجرحى والآثار الأخرى 
ن معيار ن كاإالمشروع بشكل أساسي على معيار استمرارية الصراع باعتباره المعيار الرئيسي، و 

م  الصعوبة  امزيدً  يضففي عدم تجاهله الآثار الأخرى للصراعات، إلا أنه يُ  االاستمرارية ييبدو منطقيً 
 .الإجرائية على التعريف

 ”The Uppsala Conflict Data Project“ الصراعمشروع جامعة أوبسالا لبيانات  .3
 حول الصراعات الجارية، وبالنسبة اسنويً  اقدم هذا المشروع تقريرً يُ  .التابع لجامعة أوبسالا

للتعريفات، فهو يقدم تعريفات يمك  وصفها بأنها تقع في منتصف الطريق بي  ما يقدمه مشروعا 
 اميتشجان وهامبورج، ويتناول كافة الصراعات سواء كانت داخلية أو دولية، كما يستخدم تعريفً 

دام دولي أو أهلي، بل المهم هو استخفي كلا الحالتي ، لا فرق في ذلك بي  كون الصراع  اواحدً 
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العنف. والصراعات التي ييتناولها هذا المشروع هي الصراعات التي يكون فيها أحد أطراف الصراع 
 .مع المشروعي  الآخري فيه ييلتقي ما على الأقل حكومة أو دولة ما، وهو 

السنة  لى فيللقت امحددً  ارقمً  -مثله مثل مشروع ميتشجان  –مشروع أوبسالا  ىكما ييتبن
يها والتي بناء عل - لمعيار الاستمرارية في مشروع هامبورج اخلافً  -الصراعات  كمعيار للتمييز بي 

للتعريف الذي تتبناه قاعدة بيانات جامعة أوبسالا للصراعات،  ايمك  تحدييد درجة حدة الصراع، فوفقً 
رفي  المسلح هو صراع داخلي بي  طوكذلك المعهد الدولي لبحوث السلام )أوسلو( فإن الصراع الداخلي 

على الأقل أحدهما حكومة الدولة، حول السلطة )السعي للحصول على السلطة( أو الأرض )السعي 
على الأقل في العام،  قتيلًا  25صاحبه استخدام للقوة المسلحة، وأن يينتج ع  الصراع للانفصال(، يُ 
، أما الدرجة الأعلى 999 -25القتلى ما بي  للصراع، حيث ييتراوح عدد  ”Minor“ الأدنى وهي الدرجة
 فأكثر قتيل 1000حيث يصل عدد القتلى في العام الواحد إلى  ”Civil War“ الأهلية فهي الحرب

(Gleditsch, et.al 2002; Pettersson, 2019; Pettersson & Öberg, 2020). 
ث ير السياسي، حيبي  العنف السياسي وغ اواضحً  اكما ييرسم مشروع جامعة أوبسالا خطً 

، وم  يشترط التعريف أن يكون الصراع حول قضية سياسية واضحة، كالاستيلاء على السلطة مثلًا 
ثم لا تدخل الصراعات والعنف الناجم ع  جرائم السطو المسلح والاغتيالات غير السياسية في التعريف، 

 اومً كان العنف السياسي مفهن إولا ييوجد مثل هذا الشرط في تعريف جامعتي ميتشجان وهامبورج، و 
في المشروعي . وم  ثم نجد أن تعريف أوبسالا يشترط وجود أطراف متصارعة، وقضية  اضمنيً 

 .سياسية ييتم التصارع حولها، وتحركات وأفعال ظاهرة يينجم عنها عدد معي  م  القتلى
ة لبيئوهكذا، يمك  القول إن الصراع الداخلي، أو الأهلي، هو الصراع الذي يحدث في ا

وهذا ما تأخذ  - الداخلية للدولة، بي  أطراف محلية، أو بي  حكومة محلية وطرف أو أطراف محلية
ة، ، وهذه الصراعات قد تكون مسلحة أو غير مسلحلوليس بي  دو  -به المشروعات الثلاثة سالفة الذكر

، الأهليةاعات شكال الصر للمعاييير التي سبق الإشارة إليها للصراعات المسلحة، ويمك  أن تتعدد أ اوفقً 
، ص 2004 ،الخزندار)) أو الطائفي، أو الأييدييولوجي ،الاثنيأو  ،العرقيفقد تأخذ شكل الصراع 

146- 147.) 
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 أنواع وأنماط الصراعات ثالثا:

ييوجد جدل كبير بي  الباحثي  حول تصنيف الصراعات، ولعل هذا ييرجع إلى اختلافهم في 
معاييير تعتمد على مسببات الصراع، وأخرى على أطراف الصراع، معاييير تقسيم الصراعات، فهناك 

 & ,Ohlson, 2008, p. 145; Ramsbotham, Woodhouse) وأخرى على قضايا الصراع
Miall, 2005, p. 63) ييلي كما: 

 تصنيف الصراعات حسب درجة ظهورها -1
  عندما ييتوفر لأطرافه الوعي بمقدار التعارض بينهم، ولك اعتبر الصراع كامنً يُ  صراعات كامنة: -أ

ليها كدلالة على وجود الصراع، إلا ييوجد تحركات أو مظاهر سلوكية ملموسة يمك  الإشارة 
ن كان البعض يعتبر أن العنف قد يأتي في صورة إوهو صراع غير عنيف بحكم التعريف، و 

 .د السودغير مباشرة وغير صريحة، كالسياسات التمييزية ض
الذي ييتوافر لأطرافه الوعي بالتعارض بينهم، ويوجد تحركات أو الصراع وهو صراعات ظاهرة:  -ب

 اكدلالة على وجود الصراع، وهو ليس عنيفً  إليهامظاهر سلوكية ملموسة يمك  الإشارة 
 .بالضرورة

 تصنيف الصراعات حسب منطقة الصراع -2
بي   صراعات مسلحةوهي صراعات داخل الدولة الواحدة، وقد تكون : الأهليةالصراعات  -أ

 .جماعات مختلفة داخل الدولة، أو بي  حكومة الدولة مع واحدة أو أكثر م  الجماعات
ليم خارجية في إق ى وهي صراعات عادة ما تكون بي  دول متجاورة، أو قو الصراعات الإقليمية:  -ب

 .معي 
ون أطرافها دولتي  غير متجاورتي  أو أكثر، أو بي  عدة وهي صراعات يكالصراعات الدولية:  -ج

 .دول ومنظمات أو حركات عابرة للحدود

 فيها بشكل مباشر المشاركةتصنيف الصراعات وفق عدد الأطراف  -3
ن و ونقصد فقط التدخل المباشر في الصراع؛ لأنه ييندر وجود صراع لا ييتلقى أطرافه الأصلي

المساندة والدعم غير المباشر، وبالرغم م  أن أي صراع هو بي  معسكري  في التحليل الأخير، إلا 
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ون أحد ، وقد ييتكاثنائيً أن كلا المعسكري  قد ييتكون م  طرف واحد، وفى هذه الحالة يكون الصراع 
 .اجماعيً هما م  أكثر م  طرف، ويكون الصراع في هذه الحالة يالمعسكري  أو كل

 تصنيف الصراعات وفق موضوع الصراع -4
وهو صراع بي  دولتي  أو أكثر بينهم حدود جغرافية مشتركة  صراعات الحدود السياسية: -أ

 .متنازع حولها
وهي صراعات تقوم بها جماعات أو كيانات يكون هدفها الانفصال،  الصراعات الانفصالية: -ب

 .وتأسيس دولة خاصة بها
وهي صراعات بي  دول أو جماعات للسيطرة على موارد معينة مثل المياه،  صراعات الموارد: -ج

 ز، الذهب والمعادن النفيسة.النفط، الغا
وهي صراعات في العادة بي  حركات أو جماعات ذات  الصراعات الثورية أو الأيديولوجية: -د

ية سطبيعة أييدييولوجية معينة، تسعى لإحداث تغيير سياسي واجتماعي وفق رؤيتها السيا
 .والقيمية

وهي صراعات داخل الدولة تكون في العادة بي  جماعات عرقية  الصراعات العرقية أو الدينية: -ه
أو ديينية متنافسة، وقد تكون الدولة أحد الأطراف، وقد تتدخل مع طرف ضد آخر، وتختلف 
أسباب تلك الصراعات، فقد تدور حول السلطة والنفوذ، وقد تقتصر على مجرد السعي لنيل 

 .الاعتراف بالهوية والمشاركة السياسيةبعض الحقوق مثل 

 فيها المشاركةتقسيم الصراعات حسب مدى رشد وحكمة الأطراف  -5
يات إلى معارك ومبار فيها  المشاركةتقسيم الصراعات حسب مدى رشد وحكمة الأطراف يُمك  

م  المعارك  اما تكون المواقف الصراعية خليطً  اوغالبً (. 99 – 98، ص 2010 ،عطا) ومناظرات
 .والمباريات والمناظرات

تطور حيث ت ،هو نمط ييتدهور فيه ضبط النفس بسرعة بي  أطراف الصراع :Fight المعارك -أ
لأن أفعال كل طرف تؤدى إلى رد فعل  ؛الأحداث والتحركات بشكل سريع للغاية وشبه آلي

كسر توازن القوى ع  طريق قيام أحد الأطراف بتجارب  سريع م  الطرف الآخر، فقد ييؤدى
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ريع ومتبادل، يمك  أن ييؤدى إلى حرب بي  هذه صاروخية أو نووية إلى سباق تسلح س 
 .الأطراف

ثم  ، وم اييتميز بأن أطراف الصراع تضبط حركتها بشكل أكثر رشدً  :Game نمط المباراة -ب
ار يكون لكل طرف قدرة ما على الاختي يمك  تطبيق بعض نماذج نظرية المباريات عليه، حيث

بي  عدة بدائل للحركة، ويتوقع مجموعة م  النتائج المحتملة لأي حركة يختارها، كما أن لديه 
 .القدرة على توقع تحركات الطرف الآخر

خر، دراكات الآإغير فيها أطراف الصراع قيم ودوافع و وهي الصراعات التي يُ  نمط المناظرة: -ج
م كل طرف م  أطراف الصراع لمواقف الطرف الآخر بشكل واضح تفهُ  ويتم ذلك ع  طريق

ومقبول له، وللطرف الآخر، وم  ثم معرفة كل طرف مدى شرعية مطالب الطرف الآخر، 
عليها موقفه العدائي، وقد يقود ذلك إلى تغير في قيم  ىالتي بن ايضً أ هشرعية مطالب ىومد

 .بنتائج إيجابية للطرفي ودوافع ومواقف أطراف الصراع، وم  ثم ييؤتى 

 المبحث الثاني
 الاتجاهات المختلفة لتفسير ظاهرة الصراعات الداخلية المسلحة

راعات م  حلها، وم  ثم فإن معرفة أسباب الص اكبيرً  اعتبر التشخيص السليم للمشكلة جزءً يُ 
وقد تعددت  .في حل تلك الصراعات وتسويتها -ر بشكل كبي -والعوامل التي تقف ورائها قد يساعدنا 

وكمية فية م  أدلة كي استقاؤهاالنظريات المقدمة لتفسير ظاهرة الصراعات الداخلية المسلحة والتي تم 
(Jeong, 2017, pp. 57-61) إلى - في جانب منه -، ويمك  أن يُعزى هذا التنوع والاختلاف 

 اوالعوامل التي يمك  أن تؤدي لتفجرها، وم  جانب آخر نظرً د الظاهرة الصراعية وتعدد الأسباب تعقُ 
 - الاجتماع – الاقتصاد – لاختلاف المدارس والأييدييولوجيات والتخصصات العلمية )علم النفس

السياسة( والفكرية التي انطلقوا منها، وكذلك المناهج التي تم استخدامها. وبشكل عام، يمك  تقسيم 
 :الآتي هذه المداخل والنظريات إلى

:  اتجاهات ركزت على القضايا المتعلقة بالهوية أولًا
تُركز هذه الاتجاهات بشكل أساسي على محاولة معرفة الأسباب والدوافع التي تدفع 

وفي هذا الصدد، اهتمت هذه النظريات في تفسيرها لظاهرة  .الجماعات المتمردة للصراع والعنف
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ببه م  سوالانبعاث الثقافي على مستوى العالم، وما تُ  الصراعات الداخلية المسلحة بقضايا الهوية
استقطاب بي  الجماعات والطوائف المختلفة؛ حيث شهد العالم في العقود الأخيرة وخاصة فيما بعد 

وانتهاء الحرب الباردة ما عُرف بظاهرة انبعاث الهويات الثقافية، والتي  1989سقوط حائط برلي  عام 
الأقليات وجماعات السكان الأصليي  والجماعات الثقافية والقومية  تجلت في مطالبة العدييد م 

 .بالاستقلال والحكم الذاتي ومزيد م  الاعتراف بتماييزهم الثقافي والدييني واللغوي 
وقد أدت هذه المطالب إلى اندلاع مجموعة كبيرة م  الصراعات الداخلية المسلحة والحروب 

 ي اتسمت بالطابع الاثني والعرقي في كثير م  الحالاتفي الكثير م  دول العالم والت الأهلية
(Eriksen, 2010; Kymlicka, 2007, p. 3; 15، ص 2011 ،؛ سافيدان ) حتى أطلق البعض

 (.10- 7، ص 1997 ،وهبان) على الفترة اللاحقة لانتهاء الحرب الباردة، عصر الصراعات العرقية
 دالكبير لدور الهويات بأسبابه المختلفة، وما ييرتبط بها م  تصاعُ  التناميوهكذا نرى أن هذا 

دعوات الاعتراف، والحكم الذاتي، والانفصال، ييؤدي في أغلب الأحيان لتوترات عرقية وطائفية بي  
الجماعات المختلفة، والتي ييتم استخدام العنف والعنف المضاد فيها، والذي قد يصل لحد الحرب 

 Social Identity Theory" (Tajfel, 1982; Tajfel"الاجتماعية ظرية الهويةلن افوفقً . الأهلية
& Turner, 1986, 2004; Turner & Oakes, 1986)  تتكون الهوية للأفراد والجماعات م ،

ية "هم" أو "الآخر"، وم  ثم تنطلق هذه النظر و مجموعة عناصر وقضايا ييتم بموجبها التمييز بي  "نح "
للظاهرة الصراعية م  أن هذا الاختلاف والتمييز بي  الـ "نح " والـ "آخر" قد تخلق عند في تفسيرها 

شكل كبير للتعاون، ويتوقف هذا ب اللتنافس وم  ثم الصراع، وقد تخلق فرصً  االتفاعل مع الآخر فرصً 
 .على مدى احترام هوية وقيم وحقوق الجماعات أو الأقليات ومصالحها

 ، ييؤدي الشعور المتزاييد بالتماييز الثقافي والهوياتي،الحرمان النسبي لنظرية اكما أنه ووفقً 
الوصول بشكل سلمي للحقوق والمكانة  ىالمترافق مع الإحساس بالحرمان والظلم وعدم القدرة عل

هدافها، غية تحقيق أ المفقودة، والموارد المادية والمعنوية، ييؤدي إلى جنوح تلك الجماعات إلى العنف بُ 
لى ع رواد هذه النظرية بشكل أساسي في تفسيرهم لحدوث الثورات، والصراعات، والعنف ركزحيث ييُ 

فيه،  اعامل الإحباط الناتج ع  الفجوة بي  سقف التوقعات والمطالب أو ما يعتقد الناس أن لهم حقً 
الإنجاز  ى وبي  ما هو متحقق على أرض الواقع، وكلما زادت الفجوة بي  حجم التوقعات وبي  مستو 

 ,Davies)حباط وم  ثم ييوفر هذا الإحباط الظروف المحفزة للعنف والصراعات والعدوانالإ ى اد مستو ز 
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 1962; DeRouen & Newman, 2014, p. 17; Feierabend & Feierabend, 1966; 
Galtung, 1964; T. R. Gurr, 1970; Jeong, 2017, p. 59) 
 "معضلة أمنية بين الجماعاتوم  الممك  أن يينتج ع  تفاعل دييناميات هاتي  النظريتي  

Internal Security Dilemma" إذا اعتقدت جماعة عشائرية أو ديينية أو عرقية بأن جماعة ،
، وهكذا أدى التلاعب بالخوف م  القمع والاضطهاد عد للهجوم عليها، فإنها قد تتحرك أولًا تأخرى تس
ولعل هذا ييتفق ، (Melander, 1999)البلقان راعات أهلية عدييدة مثل ما حدث في حروب إلى ص

، والتي تركز في تفسيرها للصراعات على الانقسام نظرية العلاقات المجتمعيةبشكل أو بآخر مع 
 والاستقطاب، وحالة العداء وعدم الثقة بي  الطوائف والجماعات المختلفة، وتأثير ذلك على الصراعات

(Azar, 1990; Celia, 2008; Jeong, 2017, pp. 61-62). 

عوبة، حيث عتبر أمر بالغ الصيُ  اوبالرغم م  أهمية نظرية الحرمان النسبي فإن قياسها تجريبيً 
ن ثو طور الباح م  ذلك وبدلًا  ،وظروفهم الحالية والفجوة بينهم بشكل دقيق يصعب قياس توقعات الناس
ي  الشعور بالتمييز ب اكبيرً  اوالاقصاء، حيث أظهرت نتائج الدراسات ارتباطً  قواعد بيانات لقياس التمييز
 .(DeRouen & Newman, 2014, pp. 17-18) الأهليةوالاقصاء وبي  الحروب 

 ىلتركيزها، وليس البن اوهكذا نجد أن هذه النظريات تجعل الجماعات والشعوب محورً 
راسة الجماعات الطائفية والعرقية المتصارعة ودوافعها، الاهتمام الأساسي هنا منصب على دو والهياكل، 

أغلب تلك  للصراعات، بينما ركزت احيث اهتم البعض بالانقسام والاستقطاب المجتمعي باعتباره محركً 
والعوامل التي تؤدي إلى ذلك؛ مثل  ”grievances“ النظريات على قضية الشعور بالحرمان والظلم

ييز. وم  ثم تدفع تلك العوامل الجماعات المقهورة للصراع م  أجل تصحيح الفقر، وعدم المساواة، والتم
الأوضاع القائمة. وقد اهتم عدد كبير م  الدراسات الإمبريقية المعاصرة باختبار المقولات النظرية لهذا 

 ,Bormann) الاتجاه في صورة كمية، وذلك في إطار تفسيرها وتحليلها للصراعات الداخلية المسلحة
Cederman, & Vogt, 2017; Cederman, Wimmer, & Min, 2010; Esteban & Ray, 

1999, 2008; Østby, 2013). 

:  على العوامل الاقتصادية ركزت اتاتجاه ثانياً
ثير الحدييث ع  الهوية والانقسام الهوياتي وارتباط ذلك بالصراع بعض الإشكاليات؛ حيث ييُ 

ع  انقسامات اقتصادية واجتماعية أعمق، كما أن مشاعر  ام  الممك  أن تكون هذه الانقسامات تعبيرً 
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الإحساس بالظلم والحرمان بي  الجماعات قد ييتم التلاعب بها م  قبل قادة الجماعات لتحقيق مصالح 
شخصية أو نخبوية ضيقة، وفي هذا الإطار توصل "فيرون ولاييتي " إلى أن الانقسامات في حد ذاتها 

 James) ، وإنما الفقر هو الأهم، وضعف قدرات الدولة بشكل عامالأهليةللصراعات  اعد مصدرً لا تُ 
D. Fearon & Laitin, 2003). 

 ,James D. Fearon) ولقد كان للانتقادات التي طرحها "فيرون" في منتصف التسعينيات
 يوالتي شكك فيها في أولوية أو محورية دور العوامل الخاصة بالهوية والحرمان والإحباط ف (1995

لظاهرة، حيث توصل ا تلكعلى الكتابات اللاحقة التي سعت لتفسير  تأثير كبير الأهليةتفسير الحروب 
 James D) الأهلية"فيرون" إلى وجود علاقة قوية بي  مستوى الدخل واحتمال حدوث الحرب 

Fearon, 2011). 
 المسلحة فيكما أكد البعض على أنه في ظروف الدخل المنخفض، ورغبة قادة الجماعات 

 صبح تكلفة تجنيد المقاتلي  منخفضة، وتكلفة الفرصةالحصول على مكاسب مادية أو اقتصادية؛ تُ 
، كما رأى (Collier & Sambanis, 2005, p. 193) االبدييلة للانخراط في العنف منخفضة أيضً 

لى الموارد اد عالبعض أن احتمال تعرض البلدان التي تتسم بانخفاض الدخل، والنمو البطيء، والاعتم
ولا شك  (Collier et al., 2003).تزيد عشر مرات ع  الدول الأخرى  للصراعات المسلحة الطبيعية

أن انخفاض مستوى الدخل ييرتبط بشكل كبير بانخفاض القدرات المؤسسية للدولة، كما يظهر في 
  (James D Fearon, 2011).الحوكمةمؤشرات 

 ع والجشعللطم االاقتصادية هنا باعتبارها بالأساس محركً ثم نجد التركيز على العوامل وم  
Greed  سابات هي نتيجة لتقييمات عقلانية تتعلق بح الأهليةالصراعات  إنالذي ييدفع للصراعات حيث

بحسب  –المكسب والخسارة وليس الشعور بالظلم والحرمان النسبي كما افترض الاتجاه الأول الذي 
 & Collier, 1999, p. 14; Collier) الجشعته مقارنة بسردية يعلو صوته وتقل أهمي -كولير 

Hoeffler, 2004; Ellingsen, 2000)،  وفي هذا الإطار نجد الكثير م  الدراسات الرائدة، والتي
 ."هئإسهامات "بول كولير وزملا ايعتبر أكثرها تأثيرً 

ه" تأثير كبير على الدراسات الخاصة بالصراعات ئولقد كان لإسهامات "بول كولير وزملا
، 2011على تقرير التنمية في العالم والصادر ع  البنك الدولي عام  ا، كما كان تأثيره واضحً الأهلية

 ملاؤهوز حيث تم تناول قضايا الصراع والأم  لأول مرة في سياق قضايا التنمية، كما أعد كولير 
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 (DeRouen & Newman, 2014, p. 19)  نمية والت الأهليةالبنك الدولي الخاص بالحروب تقرير
 The World Bank Report Breaking the Conflict Trap: Civil War and“ عنوان تحت

Development Policy”.  
أما فيما ييتعلق بالعلاقة بي  بطالة الشباب وتدني ظروف عملهم والصراع المسلح، فنجد أنه 

تأثير معي  للبطالة على الصراع المسلح؛ حيث أكد البعض وجود علاقة اتفاق حول ثمة لا ييوجد 
م  المحتمل أن تؤدي البطالة ، حيث لانخفاض تكلفة الفرصة البدييلة اإيجابية بينهما نظرً 

كما رأى  ،(Cincotta, Engelman, & Anastasion, 2003; Grossman, 1991)للصراعات
لفقر، والفشل في الحصول على وظيفة م  المحتمل أن آخرون أن شعور الشباب بالإحباط نتيجة ا
وأن الموضوع في  ،(Narayan & Petesch, 2010)يُيزيد م  احتمال التحاقهم بالجماعات المسلحة

كثير م  الأحيان ييتجاوز الأمور المادية، حيث م  الممك  أن ييلتحق الأفراد بالجماعات المسلحة 
حصول على المكانة والاحترام الاجتماعي التي لا يحصلون مدفوعي  بعوامل السعي لإثبات الذات وال

عليها في أعمالهم الأخرى، وينسجم هذا بشكل أو بآخر مع نظرية الحرمان النسبي التي تمت الإشارة 
إليها أعلاه، وعلى النقيض م  كل ذلك اعتبر البعض أنه لا ييوجد ارتباط واضح بي  البطالة والصراع 

 . (Berman, Callen, Felter, & Shapiro, 2011) المسلح
وفيما ييتعلق بالعوامل الخاصة بعدم المساواة في الدخل، فقد توصلت كثير م  الدراسات إلى 

 ;Anyanwu, 2004) عدم وجود علاقة بي  عدم المساواة في الدخل والصراعات الداخلية المسلحة
Collier & Hoeffler, 2002, 2004; James D. Fearon & Laitin, 2003)،   في حي

أكدت عدد م  الدراسات على وجود علاقة إيجابية بي  عدم المساواة الأفقية سواء الاقتصادية أو 
 الاجتماعية أو السياسية بي  الجماعات الديينية والعرقية والعشائرية والصراعات الداخلية المسلحة

(Østby, 2013).  وم  هنا يظهر قصور البعد الاقتصادي وحده في التفسير، فالأمر لا يقتصر
على التمييز الاقتصادي فقط وإنما يينسحب كذلك على العوامل الخاصة بالهوية والرغبة في الاعتراف 

 .(T. Gurr, 1968; Stewart, 2008) للصراعاتوالشعور بالانتماء كدوافع محركة 
تبر م  أوائل النظريات التي ركزت بالأساس على العوامل عولعل النظرية الماركسية تُ 

الاقتصادية وتأثيراتها الاجتماعية في تفسيرها للصراعات بي  الجماعات، وهذا ييتماشى مع رؤيتها 
المادية وتفسيرها المادي للتاريخ، حيث تؤدى عدم المساواة الاقتصادية والمظالم الاجتماعية إلى إشعال 



 

494 

 يحيىأحمد عبد القادر أحمد     ة نظريةمحددات الصراعات الداخلية المسلحة في النظم السياسية: دراس

 ;Boswell & Dixon, 1993) .الأموالبقة العمال الكادحي  وأصحاب رؤوس الصراع الطبقي بي  ط
Marx, 1944)  

وفي هذا الإطار، جمع البعض بي  أهمية العوامل الاقتصادية المادية، والعوامل المعنوية؛ 
لى عدم توافر أو إشباع الحاجات الإنسانية إالصراعات  حيث أرجعت نظرية الحاجات الأساسية

اء المادية مثل )الغذاء والمسك ( أو المعنوية مثل )الحاجة للهوية، والحرية، والتقديير، الأساسية، سو 
والمكانة، والاعتراف( مما ييولد الصراع والعنف كوسيلة للحصول على هذه الاحتياجات الأساسية، 

 ;Azar, 1985) ويعتبر ييوهان غالتونغ، وجون بورتون، وادوارد عازار م  أهم رواد هذه النظرية
Burton, 1990; Galtung, 1964; Horowitz, 1985; Jeong, 2017, p. 60; 

Wallensteen, 2002, pp. 55-63).  
ى ، اهتم البعض بدراسة أثر الصدمات الاقتصادية علاوفيما ييتعلق بالعوامل الاقتصادية أيضً 

الصراعات المسلحة، حيث تم استخدام معدل هطول الأمطار كمقياس بدييل لصدمات الدخل، وتوصل 
، فإن احتمال حدوث الصراعات 1999 -1981دولة إفريقية، وفي الفترة م   41الباحثون إلى أنه في 

لأمطار، وذلك نتيجة للصدمات الاقتصادية المتعلقة يصبح أكبر عقب سنوات الجفاف وقلة هطول ا
 .(Miguel, Satyanath, & Sergenti, 2004) والطاقةبالأغذية 

وبالرغم م  أهمية التفسيرات الاقتصادية، فقد تعرضت هي الأخرى لانتقادات، فليست كل 
عوامل حث ع  ال، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى البالأهليةالدول الفقيرة معرضة للصراعات والحروب 

ت أوالدييناميات التي تجعل بعض الدول الفقيرة أكثر عرضة للصراعات م  غيرها، وفي هذا الإطار بد
 .هليةالأبالصراعات  اتنتشر فرضية وجود مؤسسات حكومية ضعيفة باعتبارها أكثر التصاقً 

 :  (STATE CAPACITY) قدرات الدولةات اهتمت باتجاهثالثاً
لأرضية  االباحثي  أن الجدل حول ثنائية المظالم مقابل الجشع قد وصل مؤخرً ييرى الكثير م  

لدى الطرفي ، وهي أن وجود مؤسسات حكومية ضعيفة وعدم وجود حكم  عتبر أكثر قبولًا مشتركة تُ 
 ،(DeRouen & Newman, 2014, pp. 19-21) رشيد، هما السبب الأبرز للصراعات الداخلية

حيث تؤيد الدراسات الحدييثة الفرضية القائلة بأن الدول ذات المؤسسات الضعيفة تكون معرضة 
 Besley & Persson, 2010; Goldstone) للصراعات المسلحة والعنف بشكل أكبر م  غيرها

et al., 2010). 
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ة الدولة فهناك م  اهتم بقدر  ؛ويوجد العدييد م  الإسهامات فيما ييتعلق بقدرات الدولة والصراع 
، كما اهتم البعض بدراسة القدرات (James D. Fearon & Laitin, 2003) على ممارسة القسر

 ,James D Fearon, 2011; Walter) المؤسسية للدولة وقياس الحوكمة وعلاقة ذلك بالصراع
2015). 

فهم فإن الوصول ل ر،وبحسب المؤيديي  لمحورية جانب قدرات الدولة والحوكمة في التفسي
أسباب الصراعات الداخلية ييتطلب البحث عما وراء شكل المؤسسات إلى جوهرها وطريقة عملها 
ومخرجاتها، حيث أظهرت النتائج أن المؤسسات المنتخبة وحدها لا تكفي لمنع اللجوء للعنف، وأن 

عرضة  ة هي الأكثرالدول التي تقع في المنتصف بي  الديمقراطيات الراسخة والأنظمة الاستبدادي
 & ,Cederman, Hug, & Krebs, 2010; Håvard, Tanja, Scott)للصراعات م  غيرها

Nils Petter, 2001) المؤسسات الديمقراطية المنتخبة قد لا تحقق شرعية الإنجاز في ظل انتشار ف
في  ادً ية جأهلية في الهند كان متدن االمناطق التي شهدت حربً ، وهكذا نجد أن الفساد والمحسوبية

 ,DeRouen & Newman) مؤشرات الحوكمة، بالرغم وجود مؤسسات ديمقراطية منتخبة في الهند
2014, p. 148).  
هذا ما توصلت إليه دراسة مفصلة للعلاقة بي  الحوكمة والصراع الداخلي، حيث تمثلت ويؤكد 

مؤشرات الحوكمة في فاعلية الحكومة، وحكم القانون، وقلة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وتوصلت 
 James D) أهليةالدراسة إلى أنه كلما ارتفعت معدلات الحوكمة قلت احتمالية حدوث صراعات 

Fearon, 2011; Walter, 2015). 
 تمحور الاهتمام حولويالدولة في بؤرة التحليل،  ون الاتجاه يجعل رواد هذاوهكذا نجد أن 

ة، على نهج تيدا سكوكبول في تفسيرها للثورات الاجتماعي اقدرات الدولة المختلفة، حيث ييرون وسيرً 
ي جسم بمثابة جهاز المناعة ف أن السبب الرئيسي للصراعات هو قدرات الدولة بشكل عام التي تعتبر

كثر عرضة للأمراض، وكذلك الدولة التي تكون أالإنسان، فوجود جهاز مناعة ضعيف يجعل الإنسان 
رص والظروف هيئ بضعفها الفقدراتها المؤسسية ضعيفة تكون أكثر عرضة للعنف والصراعات، حيث تُ 

ي العنف القوية في تقليل الحافز للمشاركة فالمواتية للصراع، والتدخلات الخارجية، بينما تساهم الدولة 
والصراع سواء م  خلال تلبيتها لاحتياجات المواطني ، وتقليل قدرة الجماعات المسلحة على استغلال 

 المشاكل الاجتماعية، أو ردع أية محاولات للتمرد واستخدام العنف.
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وم  ثم فإن الحدييث ع  الأمور الخاصة بالمظالم، والطمع والجشع وكيفية تحولهم لصراعات، 
 ,Clayton) الحكومةوكذلك دور العوامل الخارجية، كل هذا مشروط بمدى قوة الدولة ومخرجات 

2006; James D. Fearon & Laitin, 2003; Fjelde & De Soysa, 2009; Hegre & 
Nygård, 2015; Mason & Greig, 2017; Sobek, 2010; Walter, 2015) 

:   اتجاه ركز على العوامل الخارجية رابعاً
لم تحظ العوامل الخارجية في تفسير الصراعات الداخلية المسلحة بنفس الاهتمام الذي حظيت 

أثير تالأدبيات بأن العوامل الخارجية م  المحتمل أن يكون لها معظم به العوامل الداخلية، حيث تشير 
 ,Elbadawi & Sambanis) في إطالة أو تقصير أمد الصراع وشدته، وليس في بدء الصراع

2000, p. 2).  ،كما أن نجاح التدخلات الخارجية مرتبط بالأساس بوجود أسباب داخلية للصراعات
لخارجي احيث إن الأصل هو قابلية البيئة الداخلية للصراعات والتفاعل مع التدخلات الخارجية، فالعامل 

؛ 158، ص 2004 ،الخزندار) عديم المفعول إن لم يجد البيئة الداخلية المستقبلة والحاضنة والمتفاعلة
 (.158، ص 2008بلقزيز، 

ومع ذلك، فإنه وفي إطار تفسير الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، 
  الجماعات ، وتمويل العدييد مإييرانسعودية و نجد أن البعض ركز على الورقة الطائفية، والتنافس بي  ال

السنية والشيعية، باعتبارها عوامل رئيسية ساهمت في تفاقُم الصراعات الداخلية المسلحة في العدييد 
 .(Abou El Fadl, 2014; Nasr, 2000; Pierret, 2013) م  الدول العربية والإسلامية

تطورات على الساحة الدولية في تأجيج ال لعدد م هذا الاتجاه على الدور المحوري  ويركز
يتي ، فقد أدى الاحتلال السوف(الشيعي - الصراع السنيـ )ب الغربية عرف في بعض الأدبياتما يُ 

لأفغانستان إلى انتقال آلاف المقاتلي  الإسلاميي  م  جميع أنحاء العالم لأفغانستان، والذيي  تلقوا كافة 
أنواع الدعم خاصة م  دول الخليج والسعودية، وم  ثم أدى ذلك لزيادة حدة التوتر بي  السنة والشيعة 

 .(Coll, 2004; Hegghammer, 2010) المنطقةفي هذه 
 ييرانإكما أدت الإطاحة بنظام صدام حسي  في العراق إلى الإخلال بالتوازن الإقليمي لصالح 

مع صعود الأحزاب الشيعية في العراق لسدة الحكم، وبداية مرحلة جدييدة م  العنف والصراع الطائفي، 
م   لًا حيث سعت ك ثورات الربيع العربي نقطة تحول جدييدة في المنطقة، اما يطلق عليه مثلتكما 
 ييرانإفي المنطقة، وتدخلت السعودية في البحري  في حي  دعمت  اوالسعودية لتعزيز نفوذهم إييران
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اعات في سوريا في حي  دعمت السعودية الجم اعسكريً  إييرانالمعارضة الشيعية البحرينية، كما تدخلت  
 ييرانإالمسلحة المعارضة، وكذلك في اليم  نجد تدخل عسكري سعودي ضد الحوثيي  الذيي  تدعمهم 

 .بشكل كبير
وهكذا، نجد أن التركيز هنا منصب بشكل أساسي على العامل الخارجي في تفسير الصراعات 

ات الداخلية، م التوترات والصراعي، كعامل محوري في تفاقُ نييرافي المنطقة، لاسيما التنافس السعودي الإ
  (Farquhar, 2016) .التنافسوأن ما يجرى في المنطقة ما هو إلا انعكاس لهذا 

نظرًا  ؛بالمنطقة الصراعاتوتأجيج  تلعب القوى الدولية دورًا هامًا في زيادة الانقساماتو 
 لأمريكياالاحتلال وعليه، نجد أن  .ووجود إسرائيل، مصادر الطاقة، وتوافر هميتها الاستراتيجيةلأ

ة وقد أدى ذلك إلى مفاقم .بالمنطقة د الصراع الطائفي بشكل غير مسبوق إلى تصاعُ  أدى للعراق
ستحداث الكويت، واو والبحري ، والعراق، والسعودية،  ،أوضاع طائفية قلقة وغير مستقرة في لبنان

 .قبل مثل اليم صراعات طائفية في دول لم تعهدها م  
لعل ذلك مردة و  ،اكما ارتفعت تكلفة الصراعات الداخلية بشكل كبير في العقد الأخير تحدييدً 

عظم مالطابع العقيدي الغالب على الصراعات الطائفية، حيث ييتم تصويرها في  ؛لعدة عوامل منها
عنف ووسائل استخدام التقدم التكنولوجيا بالإضافة إلى كأنها معركة بي  الحق والباطل، الأحيان و 

لتجنيد ا سهل عليها عملياتوالقتل، وتطور وسائل الإعلام والتواصل بي  الجماعات والأفراد، مما يُ 
 .والتعبئة والتمويل

وهكذا نجد أنه وبالرغم م  تسليط البعض الضوء على العامل الخارجي كمفسر للصراعات، 
 فالعامل الخارجي ؛ج وليس خلق الصراعاتفإننا نجد أن الحدييث هنا ييدور في الغالب حول تأجي

في بيئة منيعة وعصية على الاختراق، في حي  أن البيئات الرخوة والمجتمعات التي  يضعُف تأثيره
بعض  اشجع الخارج على التدخل، بل تدعو أحيانً عاني م  الانقسام والاستقطاب تكون بيئة خصبة تُ تُ 

 .للاستقواء على الطوائف والجماعات الأخرى  للتدخلأطرافاً خارجية الطوائف الحاكمة 

 الخاتمة
حاولت الدراسة تقديم إطار نظري لتفسير ظاهرة الصراعات الداخلية المسلحة، وقد اتضح 
م  خلال استعراض أبرز النظريات والمداخل التي قُدمت لتفسير تلك الظاهرة وجود انقسام وجدل 

بشكل  –الداخلية المسلحة؛ حيث اهتم البعض  فكري كبير حول السبب الرئيسي لظاهرة الصراعات
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بقضية الهويات والانقسامات الإثنية والطائفية وما ييترتب عليها م  عداء بي  الجماعات  -رئيسي 
المتصارعة. بينما أرجع البعض تلك الظاهرة إلى ضعف قدرات الدولة وغياب الديمقراطية وشيوع 

 اصادية والصراع على الموارد باعتبارها بالأساس محركً الاستبداد، فيما اهتم آخرون بالعوامل الاقت
 .الذي ييدفع للصراعات Greed للطمع والجشع

بالرغم م  أن فاستمرار الجدل وعدم الاتفاق حول دور العوامل الخارجية؛  اكما كان واضحً 
أغلب النظريات المفسرة لظاهرة الصراعات الداخلية المسلحة اعتبرت أن العامل الخارجي قد ييلعب دورًا 

الصراع، إلا أن الدراسات التي اهتمت بالمنطقة  اندلاع، وليس في تأجيج الصراع وإطالة أمدهفي 
أن العامل  ابقة وبي  أخرى ترى وجهة النظر الس تتبنىالعربية والصراعات فيها انقسمت بي  دراسات 

 كاء الانقسامات والاستقطابات الهوياتية العموديةذالخارجي مؤثر وحاسم حيث يقوم بدور أساسي في إ
 .ذات الصبغة الطائفيةوتأجيج الصراعات 

دع أن هناك سببًا وحيدًا يفسر هذه الظاهرة، وبشكل عام، نجد أن جميع هذه الاتجاهات لم ت  
ولعل هذا مرده إلى أن الصراعات بطبيعتها ظاهرة  ؛كبيرًا بي  هذه الأسباب هناك تداخلًا  إنحيث 

  وجود اختلاف كبير بي امعقدة جدًا، ويصعب الوقوف على سبب وحيد ومباشر لها، كما ظهر جليً 
 .الصراعات تلكالباحثي  حول الدييناميات والتفاعلات التي تولد 
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